سورة الصافات ( 93 ) 
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المراد باليمين في الآية
قـــول الفـــراء 

يرى أن اليمين في الآية مجاز عن القوة والقدرة 0 

قال الطبري : " وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : فراغ عليهم ضربا بالقوة والقدرة " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في معنى اليمين ، والظاهر أنه اختار أن يكون المراد بها الجارحة ، يقول في تفسيره : " فمال على آلهة قومه ضربا لها باليمين ، بفأس في يده يكسرهن 0 " (2) 

تـعــقــيــب 

لم يرد قول الفراء السابق في معاني القرآن ، وقد صرح بأن هذا القول للفراء ابن الجوزي والقرطبي (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع البيان 19 / 572 0 

(2) المرجع السابق 19 / 571 0 
(3) ينظر زاد المسير 1190 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 94 0 
الــدراســــة
ذكر المفسرون في المراد باليمين في هذه الآية ثلاثة آراء : 

الرأي الأول 

أن يراد بها الجارحة المعروفة 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) والضحاك (2) وابن إسحاق (3) والربيع بن أنس (4) واستظهره السمين وابن جزي (5) واختاره الشوكاني (6) 

وذكره النحاس والسمرقندي والزمخشري والقرطبي (7) وغيرهم 0 

وقيد الضرب باليمين لأنها أقوى الجارحتين ، والضرب بها أشد (8) 

الرأي الثاني 

إطلاق اليمين في الآية مجاز عن القدرة والقوة 0 

قال به الفراء (9) وثعلب (10) والسدي (11) وذكره الزجاج والنحاس والبغوي والزمخشري والنيسابوري والنسفي (12) وغيرهم  0  
ويدل لذلك ما روي أن إبراهيم – عليه السلام – كان يجمع يديه في الآلة التي يضرب بها وهي الفأس ، فيضرب بكمال قوته (13) والباء على هذا للحال أي متلبسا بالقوة (14) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 19 / 571 ، المحرر الوجيز 1581 ، البحر المحيط 7 / 351 0 

(2) ينظر جامع البيان 19 / 571 ، النكت والعيون 5 / 57 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 94 0 
(3) ينظر جامع البيان 19 / 571 0 
(4) ينظر الكشف والبيان 5 / 217 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 94 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 13 0 
(5) ينظر الدر المصون 5 / 508 ، التسهيل 3 / 173 0 
(6) ينظر فتح القدير 1244 0 
(7) ينظر معاني القرآن 2 / 1035 ، بحر العلوم 3 / 139 ، الكشاف 4 / 48 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 94 0 
(8) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 14 ، مدارك التنزيل 3 / 167 ، روح المعاني 12 / 118 0 
(9) ينظر زاد المسير 1190 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 94 0 
(10) ينظر النكت والعيون 5 / 75 ، الجامع لأحكام القرآن 15 / 94 0 
(11) ينظر الوسيط 3 / 528 ، زاد المسير 1190 0 
(12) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 309 ، معاني القرآن 2 / 1035 ، معالم التنزيل 1092 ، الكشاف 4 / 48 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 152 ، مدارك التنزيل 3 / 167 0 
(13) ينظر المحرر الوجيز 1581 ، البحر المحيط 7 / 351 0 
(14) ينظر الدر المصون 5 / 508 ، السراج المنير 6 / 164 0 
الرأي الثالث 

المراد باليمين التي حلفها حين قال : ( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) (1) والباء هنا للسببية أي بسبب اليمين (2) 
ذكره النحاس والزمخشري والثعلبي والنيسابوري والبيضاوي و      الألوسي (3) 

التــرجيـــح

الظاهر أن الآية مشتملة على المعاني التي ذكرت ، وأنها كلها مرادة ، ولكل قول ما يؤيده ؛ فمن قال المراد بها الجارحة فيؤيده أنه قول ابن عباس ، وفيه حمل للفظ على حقيقته ، وهو الأنسب لسياق الآية ، ومن قال المراد بها القوة والقدرة فلأن في اليمين القوة وشدة البطش وتكنية العرب بها عن ذلك أشهر من أن يمثل له ، وهو المناسب لسياق الآيات ولوصف حال إبراهيم - عليه السلام - مع الأصنام كما قال تعالى ( فجعلهم جذاذا ) (4) ومن قال المراد اليمين التي حلفها فيؤيده قوله تعالى : ( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) فتبين أن المعاني المذكورة مرادة ، ويؤكد هذا أن معظم المفسرين ذكروها دون اختيار أو ترجيح 0

· والله أعلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الأنبياء ( 57 )  

(2)  ينظر البحر المحيط 7 / 351 ، الدر المصون 5 / 508 0 
(3)  ينظر معاني القرآن 2 / 1035 ، الكشاف 4 / 48 ، الكشف والبيان 5 / 217 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 152 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 14 ، روح المعاني 12 / 118 0 
(4)  سورة الأنبياء ( 58 )  
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